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الوفاق/ وكالات

 ،" ي ــايـــة والــتــعــلــيــم الــــديــــين لــــ "مـــركـــز الـــدعـ
ــثــــري مــن  ــتــــطــــاعــــت اســـتـــقـــطـــاب الــــكــ واســ
ضن على  ي اع�ت

النساء المتدينات اللوا�ت
ي أصــفــهــان، ما 

كـــة الــنــســائــيــة �ف أداء الـــرش
اضطر "دولت أبادي لإغلاق الصحف 

التابعة لها.
ن مواقف جريئة  وكذلك كان للسيدة أم�ي
ضد إجراءات الحكومة، إذ أعلنت على 
ي  ــيت

ّ
الملأ رفضها حضور الاجتماعات ال

تــقــيــمــهــا الــحــكــومــة لــكــبــار الــشّــخــصــيّــات 
ام  ز مـــع زوجـــاتـــهـــم، وإصراِرهـــــــا عـــى الالــــــزت
بارتداء العباءة، وانتقالها إلى مدينة قم 
الــمــقــدســة، فــأظــهــرت لــلــنّــاس ولــلــنّــســاء 
 أعــى 

ً
ــثـــال ــا مـ ــهـ ــنَـ ــرَيْـ ــدنــهــا، ويَـ

ّ
ي يــقــل

ـــــوا�ت
ّ
الـــــل

ــا، ومــــن ثـــم تــوضــيــح  لــهــن مــوقــفَــهــا عــمــلــيًّ
الـــقـــضـــيّـــة والــــكــــام حـــولـــهـــا أمــــــام الـــنّـــســـاء 
لــهــا  ز ي مــرن

ي يجتمعن �ف
ــــوا�ت

ّ
ــل والـــشّـــابـــات الــ

ي 
ــرّغــــم مـــن صــعــوبــة الـــتّـــنـــقّـــل �ف – عـــى الــ

الــطّــرقــات-، والكتابة عن هــذه القضيّة 
لتبيان أغراض السّاسة وأهدافِهم.

ن والــــــــــــــــثــــــــــــــــورة  الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــدة أمـــــــــــــــــــــــــــــــني
الإسلامية	    

ن مـــــن الـــمـــؤيـــديـــن  كــــانــــت الــــســــيــــدة أمــــــــــني
والمعتقدين بالثورة الإسلامية وقائدها 
ي 

)قــدس(. و�ف ي ــــام الــخــمــيــين الــعــظــيــم الإمـ
ي 

هــذا الإطـــار ورد عن أحــد طلابها أنها �ف
الــعــام 1978م لــم تستطع الــخــروج من 
بــيــتــهــا لــتــأيــيــد الـــثـــورة الإســـامـــيـــة بسبب 
كــهــولــتــهــا، وكــانــت تــتــابــع أحــــداث الــثــورة 
ــــق الــــتــــلــــفــــاز، وعــــنــــدمــــا كـــانـــت  ــريـ ــ ــــن طـ عــ
تشاهد الإمام )قدس( ع�ب  التلفاز وهو 
يفسر سورة الحمد، كانت تعجب ببيانه 
ي يــطــرحــهــا وقــــــرأت كتبه  والـــبـــحـــوث الــــــيت
)قــدس(  ي ــام الــخــمــيــين وقــالــت: "لأن الإمــ
كانت لديه معارف عالية فقد استطاع 
ة للعقول  أن يقوم بهذه الأعمال المح�يّ
)وأن ينتصر على كل قوى العالم(". كما 
أن الإمــام)قــدس( كان يسأل عن أحوال 

هذه السيدة المجتهدة.
ي أصــفــهــان آيــة 

فــقــد قـــال أحـــد الــعــلــمــاء �ف
ي هــذا 

ي �ف
الله الــســيــد أحــمــد فــقــيــه إيـــمـــا�ن

فـــــت بـــالـــحـــضـــور  الـــــمـــــجـــــال:" لــــقــــد تـــــرش
ي )قــــــــــدس( عـــدة  ــيــــين ــمــ عـــنـــد الإمــــــــــام الــــخــ
مـــرات، وكـــان يــســأل عــن أحـــوال السيدة 
ي 

ن وعـــــن صــحــتــهــا، و�ف الـــمـــجـــتـــهـــدة أمــــــــني
ل  ز الــمــقــابــل عــنــدمــا كــنــت أذهــــب إلى مـــزن
ن كــانــت تــســأل عن  الــحــاجــة الــســيــدة أمــــني
ي )قدس( وتدعو له  صحة الإمام الخمي�ن
ي تحقيق الأهداف المقدسة 

بالتوفيق �ف
للإسلام".

وفاتها
ــــــيــــــت عــــــــن عـــــمـــــر قـــــــــــــارب الـــســـبـــعـــة 

ّ
تــــــوف

ي الــلــيــلــة الُاولى من 
، �ف

ً
ن عـــامـــا والــتــســعــ�ي

شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك ســنــة 1983م، 
ه الــعــلــمــاء   حـــــضر

ً
ا  كـــبـــري

ً
وشــيّــعــت تــشــيــعــا

والفضلاء ومختلف الطبقات المؤمنة، 
ي "تــخــت 

ة أسرتــــهــــا �ف ي مــــقــــرب
ودفــــنــــت �ف

هـــا قــبــة فــخــمــة،  ي عـــى قـــرب فــــــولاذ"، وبُــــــين
 يــقــصــده أهـــل أصــفــهــان 

ً
أصــبــحــت مـــــزارا

هـــا، ورثـــاهـــا جــمــعٌ كــبــري مـــن شــعــراء  وغـــري
إيــــــران بــقــصــائــد ومـــقـــطـــوعـــات شــعــريــة، 
ــا الـــخـــطـــبـــاء، وذكــــرتــــهــــا الــصــحــف  ــنــــهــ ــ وأبّ

الإيرانية الصادرة آنذاك.
ــيـــدة  ة الـــسـ ــنــــا مـــــن ســـــــــري ن لــ  يــــتــــبــــني

ً
خــــتــــامــــا

 للعلم 
ً
ــانـــت مـــحـــبـــة ــا كـ ــهـ ن أنـ نـــــرت أمـــــــني

ــانـــة  ــكـ ــعــــة عــــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــمـ ــتــــواضــ مــ
ي وصــلــت  ــهــــاديــــة الــــــــيت ــتــ الـــعـــلـــمـــيـــة، والاجــ
ي طــلــب الــمــراكــز 

إلـــيـــهـــا. كـــانـــت زاهــــــدة �ف
الـــدنـــيـــويـــة؛ واكــتــفــت بــــأن تـــكـــون معلمة 
لـــهـــا مع  ز ـــا مــــن مـــزن

ً
لـــبـــنـــات جــيــلــهــا انـــطـــاق

محافظتها عــى مــتــانــة أسرتــهــا وحياتها 
الـــعـــائـــلـــيـــة عــــى أحــــســــن مــــا يــــكــــون. وقـــد 
ــــدّت يــــد الـــمـــســـاعـــدة لــــهــــؤلاء الــبــنــات،  مــ
وأنــــشــــأت لــهــن الــــمــــدارس والـــثـــانـــويـــات، 
وعلمتهن اللغة العربية، وفتحت لهنّ 

باب الثقافة على أوسعه.
امتهنت التعليم لمّا لهذه المهنة من الأثر 
بوي والتعليمي على المجتمع؛ ونحن  ال�ت
م، 

ّ
ئ وتعل ي تــنــ�ش نــعــرف أنّ الــمــرأة هي الـــيت

ــيــــوم مـــحـــط اهــتــمــام  وهي لا تــــــزال إلى الــ
ي 

الــــدولــــة الإيـــرانـــيـــة لـــأثـــر الـــــذي تــركــتــه �ف
 ، مجتمعها. كــانــت صاحبة رأي ســيــاسي
ي جــرت  ــــداث الــــيت وقـــد تــفــاعــلــت مــع الأحـ
ي بلدها، وأبـــدت إعجابها بثورة الإمــام 

�ف
ت معها تاريــــخ المنطقة  ي غ�ي )قدس( ال�ت
ن تستحق  العربية بــأسرهــا. الــســيــدة أمــــني
الكتابة والتعريف بها وتبيان موقعيتها 
ــلــــمــــيــــة والـــــفـــــكـــــريـــــة لـــهـــذا  وأفــــــكــــــارهــــــا الــــعــ
الــجــيــل والأجـــيـــال الــقــادمــة مــن الفتيات 
ادة منها،  ز المسلمات ليتس�ن لهم الاســرت

وفهمها بشكلٍ أفضل وأعمق.

ي هـــــذه الـــمـــقـــالـــة الـــمـــتـــواضـــعـــة نُـــحـــاول 
�ف

ــط الــضــوء عــى هـــذه المجتهدة 
ّ
أن نُــســل

ي 
ي نـــالـــت وهي �ف ــة الــــــــيت ــيــ ــرانــ الـــعـــالـــمـــة الإيــ

ن مــــن عـــمـــرهـــا، وبــعــد  ــثـــة والأربــــــعــــــني ــالـ ــثّـ الـ
ين سنة من الجهد المستمر  ثلاثة وع�ش
والــــــسّــــــ�ي الـــــــــــدّؤوب لاكــــتــــســــاب الـــعـــلـــوم 
الـــعـــقـــلـــيّـــة والـــنّـــقـــلـــيّـــة، وبـــعـــد امـــتـــحـــانـــات 
عديدة وأسئلة فقهيّة وأصوليّة وُجّهت 
ي الـــروايـــة 

إلــيــهــا وأجـــابـــت عــنــهــا، إجـــــازة �ف
والاجتهاد من علماء عصرها. وقد أثبتت 
ن نــســاء زمــانــهــا؛  جـــــدارة غـــري مــعــهــودة بــــني
ــــذ بيد  ي الأخــ

وكـــانـــت لــهــا الـــيـــد الـــطـــولى �ف
المرأة الإيرانية إلى ميادين التعليم والعلم 

عية. والعمل ضمن الأطر ال�ش

المولد والنشأة
ــيــــد الـــــــ 20 مــن  ــــن مــــوالــ ن مـ ــيــــدة أمـــــــــني الــــســ
حـــزيـــران / يــونــيــو لــلــعــام 1895م مدينة 
أصـــفـــهـــان. هي ابـــنـــة الــســيــد مــحــمــد عــ�ي 
ــنـــســـب  ن الــــــتــــــجــــــار"، صـــــاحـــــب الـ "أمـــــــــــــــني
ــادة "خــــاتــــون  ــ ــــســ ي مـــــن أسرة الــ

الــــعــــلــــمــــا�ئ
آبـــــــــــادي"، الــمــتــصــلــة بــــذريــــة آل الــبــيــت 
)ع(. وقـــد عُـــرف والــدهــا بتدينه وتــقــواه 
وحـــبـــه لـــرجـــال الـــعـــلـــم، كــمــا كــــان مـــن أكـــرب 
ي ذلك الوقت وله الكث�ي 

تجار أصفهان �ف
ي أن هذه  ية. ما يع�ن من المشاريــــع الخ�ي
ي أسرة محافظة لوالد 

الــســيــدة ولـــدت �ف
ي الــمــجــتــمــع 

لـــه عـــاقـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة �ف
ــا، ترعرعت  ، وهـــو منفتح فــكــريًّ ي

الإيـــــــرا�ن
ء بــــالإيــــمــــان وحـــــب الــعــلــم  ي بـــيـــتٍ مــــــ�ي

�ف
ي أحــضــان والــدهــا حصلت 

والــعــلــمــاء و�ف
عـــــى تــــربــــيــــة صـــحـــيـــحـــة بــــعــــيــــدة عـــــن كــــلّ 
ي تمنع على المرأة التعلم  المعتقدات ال�ت
سريــــــة، إضــافــة 

ُ
ي الــحــيــاة الأ

والــمــشــاركــة �ف
إلى تــربــيــتــهــا تـــربـــيـــة إســـامـــيـــة صــحــيــحــة 
قوامها الدّين والأخــاق، ونحن نعلم أنّ 
المجتمع لم يكن يسمح للمرأة بالخروج 
ي 

ي إيـــــــران ولا �ف
ــيـــاديـــن الـــعـــمـــل لا �ف إلى مـ
المنطقة العربية بأسرها.

ــقــــراءة  ــقــــرآن الـــكـــريـــم والــ ــــدأت بــتــعــلــم الــ بــ
ي الـــــرابــعــة مـــن عــمــرهــا، ثـــم قـــرأت 

وهي �ف
ــــات الـــعـــلـــوم الــعــقــلــيــة  ــيـ ــ الـــمـــقـــدمـــات وأولـ
ــــول عند   مــن أوائــــل الــفــقــه والأصـ

ً
وجــانــبــا

ــا كـــالـــشـــيـــخ عـــ�ي  ــلـــمـــاء عــــرهــ أفــــاضــــل عـ
يــف،  زا عـــ�ي أصــغــر الــرش دي، والـــمـــري ز الــــــزي
 ، ي

ن نــظــام الــديــن الــكــجــو�ئ والــحــاج حــســ�ي
ي القاسم الدهكردي. والسيد أ�ب

« ومكانتها  ن السیدة المجتهدة »أمـــنی
العلمية

بـــــــــــدأت مــــنــــذ الــــصــــغــــر بـــتـــعـــلـــم الـــعـــربـــيـــة 
ــــرآن انــطــلــقــت  ــقـ ــ لــفــهــم الـــــقـــــرآن، ومـــــن الـ
إلى الــحــقــول الــمــعــرفــيّــة الأخـــــرى، وليس 
 
ً
ن عالمة ي الأربــعــ�ي

العكس، لتص�ي وهي �ف
 مـــجـــتـــهـــدة، تــــؤصّــــل لـــمـــا تــقــولــه 

ً
ــيّــــة أصــــولــ

ــــهــــا تُــثــبــت حُــجــيّــة  بــــالآيــــات الـــقـــرآنـــيـــة، وبــ
ــــات(،  ــتـ ــ ــــشـ آرائـــــــهـــــــا الـــفـــقـــهـــيـــة )جــــــامــــــع الـ
ــــة )الــــــمــــــعــــــاد( والــــعــــرفــــانــــيّــــة  ــيّ ــفــ ــلــــســ ــفــ والــ
ــــات الـــــرحـــــمـــــانـــــيـــــة(، و)مـــــخـــــزن  ــــحـ ــفـ ــ ــنـ ــ )الـ
(، والاجتماعية )طريق السعادة(،  اللآلئ
ها يظلّ القرآن رائدَها 

ّ
ي هذه الكتب كل

و�ف
ها 

ُّ
ي مقام الاستدلال والاستناد، وفيها كل

�ف
تــتــجــى بـــوضـــوح مــوســوعــيــتُــهــا الــثــقــافــيــة 
ن  ، كتبت باللغت�ي ّ ي

 مخزونِها المعر�ف
ُ
وسعة

العربية والفارسيّة، كتبت بالعربية ما هو 
مــــوجّــــهٌ إلى الـــخـــاصّـــة أي عـــلـــمـــاء الـــديـــن 
وطــلــبــة الــعــلــوم الــديــنــيــة الـــذيـــن يــعــرفــون 
العربية، أمّا الكتب الموجهة إلى العامّة، 
أو إلى الــعــامّــة والــخــاصّــة عــى حـــدٍّ ســواء 

فكتبتها باللغة الفارسية.
ن  : »الأربــــــــــعــــــــــني كــــتــــبــــهــــا بـــــالـــــعـــــربـــــيّـــــة هي
الــهــاشــمــيــة« و»الــنــفــحــات الــرحــمــانــيّــة« 
و»جامع الشتات«. أمّــا كتُبها الفارسية 
«، و»طـــــريـــــق  : »مــــــخــــــزن الــــــــــــــــلآئ فــــــــــ�ي
 ُ الــســعــادة« و»الــمــعــاد «. الكتابُ الأكــرث
ّ كتابُ  ي

 على سعة مخزونها المعر�ف
ً
دلالة

ي فضائل 
مخزن اللآلي �ف

مــــــــــــولى الـــــــــمـــــــــوالي 
ي  عـــــــــ�ي بـــــــن أ�ب

ي 
ــيـــة. ســـاهـــمـــت �ف ــلـ ــاة الـــعـــمـ ــيــ غــــمــــار الــــحــ

تــغــيــري الـــواقـــع الــعــمــ�ي لــلــمــرأة الإيـــرانـــيـــة، 
ــــد أعــطــتــهــا الـــفـــرصـــة لــتــثــبــت مــكــانــتــهــا  وقـ
ودورهـــــــا الـــقـــيـــادي الـــــذي لا يــقــل أهــمــيّــة 
سر الإيرانية 

ُ
عن دور الرجل، ورفــدت الأ

بفتيات متعلمات مثقفات مــؤمــنــات؛ 
وأظهرت أنّ الدّين يقف خلف تقدمهن 
ي مــجــالات الــعــلــم والــعــمــل، ودحــضــت 

�ف
ي تقول عكس ذلك؛ مّا يش�ي  المزاعم ال�ت
إلى أنّــــهــــا ســــيــــدة صـــاحـــبـــة رؤيـــــــة نــــافــــذة، 
ي ولا تكل  وصــرب متوقد، وعزيمة لا تنث�ن

أو تتعب.

الحجاب رمز الهوية الإسلامية 
حــمــلــت هـــــذه الـــمـــجـــتـــهـــدة عــــى عــاتــقــهــا 
الــنــهــوض بــالــمــرأة الإيــرانــيــة ومساعدتها 
لتجد مكانتها الثقافية والعلمية اللائقة. 
 
ً
ي مـــا كــــان شــائــعــا

ــــيف ولــتــظــهــر عــــرب عــمــلــهــا نـ
ي تــلــك الــحــقــبــة كـــانـــت غــري 

بــــأن الــــمــــرأة �ف
ي الــمــجــتــمــع، 

ة أو غــــري فــاعــلــة �ف مـــتـــحـــضر
بسبب ارتدائها الحجاب، وصد الأفكار 
ي كــانــت تـــروج أنّ الــتّــقــدم والــحــضــارة  الــــيت
ي نزع الحجاب والخروج إلى 

قد حُــرِا �ف
الــمــحــافــل الــثــقــافــيــة الــمــخــتــلــطــة، وذلـــك 
ي  ــتــــحــــرر الــــــيت ــنــــاد إلى مـــفـــاهـــيـــم الــ ــتــ بــــالاســ

أطلقها الغرب.
ي النّقاش 

ن �ف فلقد انخرطت السيدة أم�ي
ي إيران حول موضوع الحجاب، 

الدّائر �ف
وقـــد أخــــذت عــى عاتقها مــهــمّــة الــدّفــاع 
ي وجـــه أعـــدائـــه، والحجاب 

عــن الــدّيــن �ف
ــهُـــويّـــة  ، ورمــــــز الـ ٌّ

عي كـــمـــا تــــــراه واجــــــب �ش
الإسلاميّة.

ن قــبــل انــتــصــار  مـــواقـــف الـــســـيـــدة أمــــــني
الثورة الاسلامية

قبل انتصار الــثــورة الإســامــيــة، حاولت 
ي تـــــدعى "صـــدّيـــقـــة  إحـــــــدى الـــنـــســـوة الــــــــيت
ي   ويـــــــج للفكر الــاديــين دولــت أبـــادي" الـــرت
ــــة نــســاء أصــفــهــان" مع  كـ عـــرب إنـــشـــاء "�ش
مجموعة من النساء المتشابهات معها 
ن استطاعت  . لكن السيدة أم�ي ي التفك�ي

�ف
التصدي لهذه المحاولة  عــرب تنظيمها 
لاجـــتـــمـــاعـــات ديـــنـــيـــة نــســائــيــة وإنــشــائــهــا 

ــيـــه  طـــــــــــــالـــــــــــــب)ع(، الــــــــــــــذي تـــــــتـــــــداخـــــــل فـ
ــيّــــة  ــثــ ــــة والــــحــــديــ ــيّـ ــ ــــخـ ــــاريـ ــتـ ــ ــــع الـ ــيـ ــ ــــواضـ ــمـ ــ الـ
 ٍّ ي والــفــلــســفــيّــة والــعــرفــانــيّــة بــأســلــوب أد�ب
ن الهاشمية"  ــعـــني ــا كتابها "الأربـ رفــيــع. أمّـ
ن من  ي الواحدة والأربع�ي

الذي أصدرته �ف
 ّ

ي
عمرها فيمثّل خُلاصة فكرها الفلسف�

، أسلوبه لا يجري عــى نسق  ّ ي
والــعــرفــا�ن

واحـــد بــل يختلف بــاخــتــاف الموضوع 
ــــــــذي يـــتـــطـــرّق إلــــيــــه، تــعــتــمــد فـــيـــه عــى 

ّ
ال

الاســتــدلال والتّحليل؛ يتضمّن الكتاب 
ــــة، فــلــســفــيّــة  ــقـ ــ ــيـ ــ مــــبــــاحــــث عـــمـــيـــقـــة ودقـ
ــيّـــة تــعــالــج  ــيّــــة، ومـــبـــاحـــث أخـــاقـ وأصــــولــ
ن إلى  بـــويّـــة. ويـــبـــنيّ الأخــــاق العمليّة والـــرتّ
ي 

أي مــــدى ارتـــــقى مــقــام هــــذه الـــسّـــيّـــدة �ف
ي الأخــاق 

العلوم العقليّة والنّقليّة، و�ف
وتهذيب النّفس.

تتلمذ عندها العديد من العلماء، الذين 
ي روايــة الحديث عنها، 

أعطتهم إجــازة �ف
ي 

كالمرجع السيد شهاب الدين المرع�ش
 ، ي

ــــا�ن ــــاشـ ــكـ ــ ــبــــاس الـ ، والــــســــيــــد عــ ي
ــــجـــــيف ــنـ ــ الـ

، والسيد  ي ن الأمــيــين والشيخ عبد الحس�ي
يزي. كما كانت  ي الت�ب

محمد علي القا�ض
تقوم بتدريس العلوم الدينية والتفس�ي 
، وإلقاء  ي ي مركز التبليغ والتعليم الدي�ن

�ف
دروس أسبوعية.

ي تفس�ي الــقــرآن« 
»مــخــزن الــعــرفــان �ف

أول تفس�ي للقرآن کتبته إمرأة 
ي تفس�ي 

صدر  تفس�ي "مخزن العرفان �ف
 باللغة 

ً
القرآن" من خمسة ع�ش مجلدا

ز بأسلوبه الــذي أساسه  الفارسية، وتم�ي
. ن التحليل والتبي�ي

ي 
كان النهج الرئيسي لهذا التفس�ي أخلا�ق

ــمّ فیه  ــ ــبـــدأ بــمــقــدمــة قــــد تـ ي إذ يـ
وعـــــرفـــــا�ن

ذكر دافــع المؤلف من کتابته، وفضيلة 
القرآن، ومسألة التفس�ي بالرأي، وتعدد 
، وبـــعـــض الــقــضــایــا  مــســتــويــات الــتــفــســري

الأخرى المتعلقة بعلوم القرآن.
ها للقرآن الكريم  ي تفس�ي

وقامت الكاتبة �ف
ــــدد مــــن الآيــــــــات ثــــم تــطــرقــت  جـــمـــة عــ بـــرت
ــا بـــلـــغـــة ســـلـــســـة وبـــســـيـــطـــة  هــ ــفــــســــري إلى تــ
يُــمــكــن لــلــجــمــيــع فــهــمــهــا إذ تـــشـــري الــكــاتــبــة 
 إلى أقـــــوال الــمــا صــــدرا وبــعــض 

ً
أحـــيـــانـــا

ي هـــذا 
الـــفـــاســـفـــة والـــــعـــــرفـــــاء �ف

الـــمـــجـــال. ولــلــتــفــســري طــابــع 
ي وتــــــــــربــــــــــوي إذ 

أخـــــــــــــــــــا�ق
تــعــمــل الــمــفــرة على 
هداية القراء نحو 

السيدة نصرت الأمين.. العالمة والفقيهة والمحدثة

كانت صاحبة رأي 
سياسي، وقد تفاعلت 
مع الأحداث التي جرت 

في بلدها، وأبدت 
إعجابها بثورة الإمام 
الخميني )قدس( التي 

يخ  غيرت معها تار
المنطقة بأسرها

حملت هذه 
المجتهدة على 
عاتقها النهوض 
بالمرأة الإيرانية 

ومساعدتها لتجد 
مكانتها الثقافية 
والعلمية اللائقة

ي 
ي الثقافة والأدب، و�ف

ي مختلف المجالات، �ف
ّ حافل بنساء مؤمنات، كانت لهنّ أدوار متعدّدة و�ف  التاريــــخ الإسلامي

ّ
إن

از،  ز زكية، حيث قدّم لنا نماذج عظيمة كانت ولا تزال رمزًا للفخر والاع�ت ساحات الإيثار والمثابرة ومراقبة النفس وال�ت
، حيث كانت  ّ ي المجتمع الإسلامي

 يُحتذى به �ف
ً

ي كانت قدوة ومثال
ن ال�ت ومنهنّ العالمة المجتهدة السيّدة نصرت الأم�ي

. ّ ي العالم الإسلامي
عدّ بحقّ مفخرة من مفاخر النساء �ف

ُ
تتمتّع بمراتب علميّة وعمليّة عالية، وت

ي مدينة أصفهان، وُلدت 
ّ المطلق للسّلالة القاجاريّة، �ف ي ظلّ الحكم الملكي

ة من تاريــــخ إيــران، و�ف حظات الحرجةِ والخط�ي
ّ
ي إحدى الل

منذ قرنٍ وربــع القرنِ �ف
ي حياتها وبعد مماتها. فمن 

ي مقالةٍ صحافيّةٍ لها، فاشتُهرت به �ف
ذي استخدمتْه �ف

ّ
قبُ ال

ّ
" ومعناه السّيدة الإيرانيّة، وهو الل ي

، أو "بانو إيرا�ن ن السّيدة نصرت أم�ي
؟ ن هي السيدة نصرت أم�ي

ي يبعد القراء عن التوجهات 
توجه عرفا�ن

ــلـــذات  ن لـ ــاديــــة ويــجــعــلــهــم مـــتـــوجـــهـــني ــمــ الــ
الإلهية.

 " ن وقد استفادت "السيدة نصرت الأم�ي
ي 

ــيّــــة �ف ــنــ ــيّـــة والــــســ ــتــــفــــاســــري الـــشـــيـــعـ ــــن الــ مـ
هــا مــنــهــا "تــفــســري الــمــا صـــــدرا" ،  تــفــســري
 ،" و"مــجــمــع الــبــيــان"، و"تــفــســري الــقــ�ي
و"روض الـــجـــنـــان"، و"روح الــجــنــان"، 
"، و"كــــــشــــــف  ي

وتـــــــفـــــــســـــــري "الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــا�ش
 ،" ن ــــج الــــــــصــــــــادقــــــــني ــهــ ــ ــنــ ــ الأسرار"، و"مــ
هـــــان"، و"جـــواهـــر  ان"، و"الـــــرب ز و"الــــــمــــــزي
"، و"روح الـــبـــيـــان"، "تــفــســري  الـــتـــفـــســـري
 ،) البيضاوي"، "درِّ المنثور )السيوطي
هــا عـــى أشــهــر  ي تــفــســري

كــمــا اعـــتـــمـــدت �ف
ن مثل  المفسرين من الصحابة والتابع�ي

ابن عباس وابن مسعود وعكرمة. 

ي 
ن �ف الدور العلمي الريادي للسيدة أم�ي

نظر العلماء 
لـــــــــم تــــــكــــــن الـــــــســـــــيـــــــدة نــــــــــــرت بــــحــــاجــــة 
ن نــشــاطــهــا  ــبـــني ــتـ ــالـــم لـ ــعـ لأن تـــخـــرج إلى الـ
واجتهادها، بل العالم زحف إليها يطلب 
منها المقابلات والأحـــاديـــث الفلسفية 
والــعــلــمــيــة والــفــقــهــيــة، حــفــظــت مكانتها 
ودورهــــا وريــادتــهــا العلمية، فلقد بلغت 
ن أهل العلم  ن من الشهرة ب�ي السيدة أمــ�ي
ا جعل العلماء والــفــضــاء مــن إيــران  حـــدًّ
والعراق، يتسابقون للقائها فقاموا تباعًا 
بزيارتها ليناقشوها ويستمعوا إلى آرائها؛ 
ــــوارات علمانية أو عرفانية،  ــــراء حـ ولإجـ
، وآغــا  ي ن هـــؤلاء الــعــامــة الأمـــيـــين ومـــن بـــني
، وآيــة الله  ي

رحــيــم، والعلامة الطباطبا�ئ
ي 

. ومــمــا جـــاء �ف هـــم الــكــثــري ي وغـــري
مـــرعـــيش

بعض أحــاديــث الشهيد مطهري عنها: 
"كيف تستطيع امرأة أن تُدرك المسائل 
المعقدة والفلسفية، وأن تحفظ هذه 
الــمــصــطــلــحــات والـــعـــنـــاويـــن الــفــلــســفــيــة 

وتدرك أغوارها".
ووصــفــهــا الــمــرجــع الــســيــد شــهــاب الــديــن 
ــابـــه الإجـــــــازة  ــتـ ي كـ

ي �ف
ــنــــجــــيف ي الــ

الــــمــــرعــــيش
ة بــالـــ"الــعــالــمــة الــجــلــيــلــة المحدثة  الــكــبــري
المتكلمة الفقيهة الأصولية والحكيمة 
ي كــتــاب 

ة". و�ف ذات الـــمـــؤلـــفـــات الــــكــــثــــري
ي الإجــــــازات وصــفــهــا بالـ 

الــمــســلــســات �ف
"الـــمـــرأة الجليلة تــعــدُّ مــن نــوابــغ عصرنا 
وأغاليظ الدهر، ألفيتها عالمة متبحرة 
ي العقليات والسمعيات... وأمــر هذه 

�ف
ي 

يــــفــــة مـــمـــا يــــقــــىض مـــنـــه الـــعـــجـــب �ف الــــرش
هذا العصر، فهي فريدة العصور ونادرة 
الــدهــور، حجة عــى نــســاء الــعــر، وآيــة 
ي أمـــرهـــا مع 

لـــبـــارئ الــــدهــــر، والـــغـــريـــب �ف
ل  ز ــيــــة وإدارة الــــمــــزن قـــيـــامـــهـــا بــــأمــــر الــــزوجــ
وتــربــيــة الأطــــفــــال، نــالــت هــــذه الــمــراتــب 

السامية العالية".

إعــطــاء الــفــرصــة لــلــمــرأة لإثــبــات 
مكانتها ودورها

أدركـــت أنّ الــتّــصــدي للفساد 
، وابتعاد الناس  الذي ينت�ش

عــن الــفــضــائــل وتــركــهــم لــلــمــكــارم لا يكون 
إلا بــنــرش الأخــــاق وإعــادتــهــم إلى دينهم 
وإيمانهم بالله تعالى ويوم القيامة والس�ي 
على نهج الأنبياء والرسل، فأخذت على 
عاتقها مخاطبة جيل الشباب والشابات 
ن الــعــاصــفــة- وســعــت  ي عــــني

-الـــــذي هـــو �ف
ــــشـــــىت الــــوســــائــــل؛  ــــم بـ ــاذهـ ــ ــقـ ــ جـــــاهـــــدة لإنـ
بالتعليم تــــارةً، وبــالــوعــظ والإرشـــــاد تـــارةً 

أخرى، وبالكتابة ثالثة.
ن من  ي الأربــــعــــني

بــــدأت الــســيــدة نـــرت �ف
ي 

ة أسبوعية �ف عمرها التدريس: محاض�
م الفتيات 

ّ
لها للنساء والشابات وتعل ز م�ن

ــا يـــجـــب أن يــحــصــلــن عــلــيــه مــــن عــلــوم  مــ
ي حياتهن 

تكون الساعد والمساعد لهن �ف
ي مــرحــلــة لاحـــقـــة كــــان همها 

الـــزوجـــيـــة. �ف
الأول هـــو أن تــخــرج الــنــســاء مـــن الجهل 
ــثـــقـــافـــة والـــتـــطـــور  ــيـــاديـــن الـــعـــلـــم والـ إلى مـ
سٍر 

ُ
والــنــمــو؛ الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى بــنــاء أ

ي 
مثقفة منفتحة مــتــعــلــمــة، وكـــل ذلـــك �ف

إطار الثقافة الإسلامية؛ فالتعليم وحق 
ي الإســـام 

ي الــعــمــل مـــوجـــودان �ف
الـــمـــرأة �ف

الــــــذي أهـــداهـــمـــا إلى الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة 
ي حدود 

أصلًا، ومن حقها أن تمارسهما �ف
قيمنا ومفاهيمنا “ففتحت أول مدرسة 
ــانــــت تُـــــــدرّس  ــــد كــ ــنـــات، وقــ ــبـ ــلـ ابـــتـــدائـــيـــة لـ
ي 

ي كــانــت تُــعــى �ف فيها الــمــواد نفسها الـــيت
المدارس الأجنبية، وذلك لأجل تشجيع 
الأهــل على تعليم بناتهن؛ وعــدم تركهن 
مــن دون تعليم؛ ينهش الجهل فكرهن 

وحياتهن.
ي العام 1964م 

ن �ف حصلت السيدة أمــ�ي
ــنـــيـــة  عــــــى رخـــــصـــــة لإنــــــشــــــاء مــــــدرســــــة ديـ
ابــتــدائــيــة لــتــعــلــيــم الــبــنــات “ولـــمـــا علمت 
ن… درس  ي كـــن يـــحـــضر

ــلــــوا�ت الــنــســاء… الــ
ن بفتح  ل الــســيــدة طـــالـــنب ز ي مــــزن

الــتّــفــســري �ف
مــــدرســــة ديـــنـــيـــة ثــــانــــويــــة”، وتــــوالــــت بعد 
ي أنشأتها  ذلك المؤسسات التّعليميّة ال�ت
السيدة نصرت ومنها: الحوزة الفاطمية؛ 
 ،” ن ــانـــويـــة “مـــكـــتـــب أمــــــــني ــثـ ــة الـ ـــدرســ ــمـ والــ
وقــــــد شُـــــيـــــدت هــــــذه الــــمــــؤســــســــات عــى 
نفقتها؛ وأدارتــهــا بمساعدة صديقاتها، 
وطالباتها ومن تتقدم من النساء لخوض 

ــرة الــعــالــمــة الــمــجــتــهــدة  ــق م
السيدة نصرت أمين


